
السابقة،  روايــاتــه  بقية  عــن  بشكل مختلف 
حيث قدّم عبر منصّة الدار الناشرة للرواية 

سلسلة فيديوهات قصيرة، جاء فيها:
»’لـــيـــالـــي الــــوبــــاء‘ هـــي قـــصّـــة فـــريـــق يسعى 
إلــى وقــف انــتــشــار أحــد الأوبــئــة فــي جزيرة 
ــانـــب مـــحـــاربـــة الــــعــــادات  ــــى جـ عــثــمــانــيــة، إلـ
والــتــقــالــيــد فــي تــلــك الــجــزيــرة. كــمــا تــتــنــاول 
مـــخـــاوف هـــــؤلاء الـــنـــاس وقـــصـــص حــبّــهــم. 
ــيـــة تـــقـــدّم  ــانـــورامـ ــة بـ ــ ــ ــاء‘ روايـ ــ ــــوبـ ’لـــيـــالـــي الـ
نــظــرة عــامّــة حـــول آخـــر أيـــام الإمــبــراطــوريــة 
الــعــثــمــانــيــة. وتـــوجـــد فــيــهــا بــعــض الأشــيــاء 
بمشاكل  الــواقــع، وتنشغل  إلــى  التي تشير 
ــــوت  ــن المــ ــ ــــوف مــ ــ ــخـ ــ ــ ــــي والـ ــحّـ ــ ــر الـــــصـ ــجــ ــحــ الــ
أيضاً جوانب  الدولة. هناك  والغضب على 
سياسية بالتأكيد، يسألني عنها الجميع، 
ولـــكـــن هـــنـــاك جـــوانـــب أخـــــرى تــعــتــمــد على 

القصص القديمة والخيال«.
حـــاول بــامــوق أثــنــاء إعــانــه عــن الــروايــة أن 
يؤكّد على أن انتشار فيروس كورونا ليس 
سبباً في كتابته لهذه الرواية التي تتناول 
ــاحـــب »اســـمـــي  المــــوضــــوع نـــفـــســـه، وقــــــال صـ
أحـــمـــر« إنــــه يــعــمــل عــلــى هــــذه الــــروايــــة منذ 
خمس ســنــوات، ولــم يكن فــيــروس كــورونــا 
ــزاً لـــه عــلــى إنــهــائــهــا ونــشــرهــا في 

ّ
 مُــحــف

ّ
إلا

ــاد 
ّ
ــاب والــنــق

ّ
 أن بــعــض الــكُــت

ّ
أســـرع وقـــت. إلا

ــهــمــوه بــأنــه يفكّر 
ّ
لــم يــصــدّقــوه فــي ذلـــك، وات

في الأدب بشكل تجاري، وأنه كتب الرواية 
أثناء فترة كورونا الأولــى وعليه الاعتراف 
 آخر مدافعاً عن 

ٌ
بذلك. وقد ردّ عليهم فريق

باموق بأنه عبّر لهم بالفعل عن رغبته في 
كتابة رواية تاريخية كهذه منذ عام 2007.

الــخــافــات حــول توقيت كتابة  انــتــهــاء  قبل 
الرواية، صدرت الرواية لتبدأ موجة جديدة 
هذه  ق 

ّ
تتعل ها 

ّ
لكن لباموق،  الاتهامات  من 

التركية  الجمهورية  لمؤسّس  بإهانته  المــرة 
لادّعاءات  أتــاتــورك. ووفقاً  مصطفى كمال 
ــان تــولــوك  ــارجـ م بــهــا المــحــامــي تـ الــتــي تـــقـــدَّ
إلـــى مكتب المـــدّعـــي الــعــام فــي شــهــر صــدور 

الــــروايــــة نــفــســه، فــــإن بـــامـــوق قـــد اســتــخــدم 
بــعــض الــتــعــبــيــرات المهينة لأتـــاتـــورك، وأنــه 
 الناس على كراهيته، وهو ما يخالف 

ّ
يحث

ــادة رقــــم 5816  ــالمــ الـــدســـتـــور، مــســتــشــهــداً بــ
الأمــر  أتــاتــورك«،  المــعــروفــة بقانون »حماية 
الـــــذي أدّى إلــــى اســـتـــدعـــاء بـــامـــوق لــــإدلاء 

بشهادته أمام القضاء.
 :

ً
صــــرّح بـــامـــوق لــلــصــحــافــة بــعــد ذلـــك قــائــا

ــــي روايـــــتـــــي أيّ شـــيء  ــتــــب فـ ــم أكــ ــ ـــــنـــــي لـ
ّ
»إن

أتــاتــورك،  كــمــال  بــالــغــازي مصطفى  ق 
ّ
يتعل

ــهــامــات. 
ّ
ــو بـــالإشـــارة، ولا أقــبــل هـــذه الات ولـ

بالعكس، لقد كتبتُ روايتي إعجاباً بالقادة 
الأبطال الذين دافعوا عن الحرّية«.

وفي هذا التوقيت، أصدرت دار نشر »يابي 
كريدي« بياناً حول الرواية، وضمن ما جاء 
ــة ’لــيــالــي الـــوبـــاء‘  ــ فــيــه: »نــفــخــر بــنــشــر روايـ
للروائي أورهان باموق الحائز على ’جائزة 
نوبل للآداب‘، وقد لفتت الرواية انتباه كثير 
من القراء. وكعادتنا في الوقوف إلى جانب 
ــاءات  ــ ــ ــدّ الادعـ ــه، فــإنــنــا ضــ ــتـــاجـ الـــكـــاتـــب وإنـ

الموجهة لأورهان باموق وروايته«. 
العام،  المــدّعــي  مكتب  تحقيقات  انتهاء  بعد 

ملاك دينيز أوزدمير

لا تنتهي الخافات حول أورهان 
الحملة  فبعد  تركيا.  فــي  بــامــوق 
ـــت عــلــيــه قــبــل ســنــوات 

ّ
ـــن

ُ
الـــتـــي ش

»إهــانــة الــهــويــة الــتــركــيــة« أثــنــاء  واتــهــامــه بـــ
حــديــث لــه حــول قضية الأرمـــن وتهجيرهم 
مـــن تــركــيــا، تـــعـــرّض الـــعـــام المـــاضـــي لحملة 
أخرى بسبب تصريحاته حول عدم تدريس 
الأدب بشكلٍ كافٍ في المدارس التركية، وأنه 
ــم شــيــئــاً عــن الأدب خـــال دراســتــه. 

ّ
لــم يــتــعــل

بـــالإضـــافـــة إلــــى نـــظـــرة كــثــيــر مـــن الــقــومــيــن 
الأتـــراك إلــى الحائز على »نــوبــل« باعتباره 
مـــن »الـــعـــمـــاء الــثــقــافــيــن« الـــذيـــن يــكــتــبــون 
لــأتــراك. وقــد تسبّبت روايــة  للغرب وليس 
ــدل جــديــد  ــ بــــامــــوق الأخـــــيـــــرة فــــي إثــــــــارة جــ

هامات أخرى للكاتب التركي في باده.
ّ
وات

وقــبــل الـــدخـــول فــي تــفــاصــيــل الــحــمــلــة التي 
أوصلت باموق إلى المحاكم التركية بسبب 
ــــدرت فـــي آذار/  ــرة، الـــتـــي صـ ــيــ روايــــتــــه الأخــ
مــارس الماضي بعنوان »ليالي الــوبــاء« عن 
دار »يابي كريدي«، تنبغي الإشــارة إلى أن 
هذه الرواية قد أحدثت خافات في الأوساط 
فقد  قبل صــدورهــا.  التركية حتى  الثقافية 
اختار باموق أن يعلن عنها قبل صدورها 

الجزائر ـ العربي الجديد

فـــي حـــزيـــران/ يــونــيــو 2019، أطــلــق »مــركــز 
الاجتماعية  الأنــثــروبــولــوجــيــا  فــي  الــبــحــث 
ــــران الــجــزائــريــة  والــثــقــافــيــة« فـــي مــديــنــة وهـ
ــاز »قــــاعــــدة بـــيـــانـــات« حــول  مـــشـــروعـــاً لإنـــجـ
شر بن 2010 

ُ
الأدب الجزائري الذي كُتب ون

و2020، بغرض إتاحتها لأساتذة والطلبة 
الفرنسية،  باللغة  المشروع  بدأ  والباحثن. 
قبل أن يــتــوسّــع فــي كــانــون الــثــانــي/ يناير 
المــكــتــوب  الـــجـــزائـــري  الأدب  لــيــشــمــل   2020

ن العربية والأمازيغية.
َ
باللغت

ــدّة  ــروعُ عـــشـــرة بـــاحـــثـــن مــــن عــ ــ ــشـ ــ يـــضـــمُّ المـ
عــون ضمن ثاثة 

ّ
يــتــوز جامعات جــزائــريــة، 

 من اللغات الثاث 
ً
 منها لغة

ٌّ
ى كل

ّ
فرق يتول

النصوص؛  تلك  بها  كُتبت  التي  الرئيسية 

كُتب  لما  ميدانيّ  بــإجــراء مسحٍ  قاموا   
ُ
حيث

ــــال الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة،  ــــشــــر خـ
ُ
ون

هما على 
ُ
ن؛ ركّز أوّل ضمن محورَين أساسيَّ

الــكــتــابــة الأدبــيــة مــن خـــال تنظيم ورشـــات 
الجزائر، وتوزيع  الكتابة والنشر في  حول 
اب والناشرين، وعقد 

ّ
الكت استبيانات على 

الثاني  ــجــه 
ّ
ات بينما  ــــة معهم،  دوريّ اتٍ  لــقــاء

إلــى النقد الأدبــــي؛ مــن خــال رصــد المــدوّنــة 
الــنــقــديــة والمــجــمــوعــات الأدبــيــة والصحافة 

الثقافية.
تــحــت عـــنـــوان »حـــقـــول الأدب الــجــزائــر 2010 
م 

ّ
أوّلــيــة لمــشــروع بــحــث«، يُنظ - 2020: نتائجُ 

 من التاسعة 
ً
المركز في مقرّه بــوهــران، بــدايــة

 نقاشية 
ً
ــاء، نـــــدوة ــعــ مـــن صــبــاح الـــيـــوم الأربــ

تــســتــعــرض المـــاحـــظـــات والـــنـــتـــائـــج الأوّلـــيـــة 
للمشروع وتناقشها، بهدف »مقاطعة مختلف 
ل 

ّ
المتمث الــعــمــودي  مــحــورَيــهــا:  فــي  المعطيات 

فـــي الــبُــعــد الــلــغــوي )الــعــربــيــة والأمــازيــغــيــة 
التوزيعي  في  ل 

ّ
المتمث والأفقي  والفرنسية(، 

ــر والــــقــــصّــــة(،  ــعـ ــة والـــشـ ــ ــروايــ ــ الإجــــنــــاســــي )الــ
سوية 

ِّ
الن والــروايــة  الشباب  )أدب  والفاعلن 

محاكمة »ليالي الوباء«

في ندوةٍ تُقام اليوم 
بمدينة وهران، تُستعرَض 

وتُناقَش نتائج مشروع 
قاعدة بيانات حول 

الأدب الجزائري المكتوب 
والمنشور بين عامَي 

2010 و2020

لا يخرج حائز »نوبل« 
من دوّامة اتهّامات، 
في بلده، حتى يدخل 

دوّامة أخرى. أمّا الطرف 
الآخر فهو دائماً من 

القوميين، الذين يرون أن 
صاحب »اسمي أحمر« 
يكتب للغرب، لا لقراّء 
أتراك. روايته الأخيرة، 

»ليالي الوباء«، أعادت 
فتح النقاش

الأدب الجزائري في عشر سنوات نتائج أوّلية

 نادو.. أين ستدُفنُ الأسئلةُ التي تموت كلّ لحظة؟

هل يسخر أورهان باموق من أتاتورك؟

اتُّهم بتقزيم أتاتورك عبر 
شخصية تشبهه في 

روايته الجديدة

مسحٌ ميداني للأدب 
الجزائري الذي كُتب ونشُر 

خلال العقد الأخير

كأننا بحاجة للتذكير 
بالبديهيات وبحرّية العمل 

الإبداعي

ــرةّ، فــي مــا يخصّ  ــم ــذه ال الــجــديــد، ه
هو  باموق،  إلى  الموجّهة  الاتهامات 
»ليالي  رواية  بأن  أقرتّ  قد  المحكمة  أن 
على  بالفعل  تحتوي  )الغلاف(  الوباء« 
غير  الأخــيــر  أن  ــم  رغ لأتـــاتـــورك،  تحقير 
مذكور حرفياً فيها. أمرٌ دعا إلى تضامن 
عدد كبير من الكتاّب والمثقّفين الأتراك 
ــج«، فــي حين أصــدر  ــل مــع صــاحــب »ث
لمساندته،  بياناً  الأتــراك«  الناشرين  »اتحّاد 
والنشر  التعبير  حريّة  »حماية  بأن  مذكّراً 
من  الحريّات  هذه  في  التدخّل  وعــدم 

الحقوق الدستورية«.

ليست كالمراّت السابقة

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

قصائد

فعاليات

إليه،  الموجهة  هَم 
ُّ
الت من  باموق  تبرئة  تمّت 

وقِيل إن الرواية لا تحتوي أيّ إهانة لأتاتورك، 
فــإن شخصية كول  وعــلــى العكس مــن ذلـــك، 
بأتاتورك،  تشبيهها  تمّ  التي  كامل،  آغاسي 
ــم انــتــهــاء  ــــرت بــاحــتــرام فـــي الــــروايــــة. ورغــ كـ

ُ
ذ

لــم  بــــامــــوق  الـــهـــجـــوم عـــلـــى   أن 
ّ

الـــقـــضـــيـــة، إلا
ــف فــي الــعــديــد مــن الــصــحــف الــتــركــيــة، 

ّ
يــتــوق

من.
ّ
المنظ النقدي(«، بحسب بيان  والخطاب 

قام 
ُ
ن؛ ت

َ
الــنــدوة بــن جلست ع أشــغــال 

ّ
تــتــوز

فوزية  الباحثة  سها 
ّ
وتترأ صباحاً  الأولــى 

ــمّـــن أربـــــــع مــــداخــــاتٍ  ــتـــضـ بـــوغـــنـــجـــور، وتـ
هـــي: »الــحــقــل الأدبــــي فــي الــجــزائــر: مــقــدّمــة 
منهجية ونتائج أوّلية« من تقديم الباحث 
الذي يُشرف على  والأكاديمي محمد داود 
و»الــروايــة  العربية،  باللغة  المكتوب   

ّ
الشق

الأمـــازيـــغـــيـــة« مـــن تــقــديــم مــحــنــد آكـــلـــي من 
يُـــشـــرف على  الــــذي  و«، 

ّ
تــيــزي وز »جــامــعــة 

اب 
ّ
الأمازيغية، و»كت باللغة  المكتوب   

ّ
الشق

العربية  اللغتن  بــن  الــجــزائــر  فــي  الــروايــة 
والــفــرنــســيــة« مــن تــقــديــم لــيــلــى مــصــدق من 
»جــامــعــة مــســتــغــانــم«، و»المـــدوّنـــات الأدبــيــة 
تقديم  من  وممارسات«  واقــع  الجزائر:  في 
أحـــمـــد شـــرنـــوحـــي مـــن »مـــركـــز الــبــحــث فــي 

والثقافية«. الاجتماعية  الأنثروبولوجيا 
ــام  ــقـ ـ

ُ
ــتــــي ت تـــتـــضـــمّـــن الـــجـــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة، الــ

فــــي الـــفـــتـــرة المـــســـائـــيـــة ويـــتـــرأســـهـــا أحــمــد 
ــــاتٍ أيــــضــــاً؛ هـــي:  ــــداخـ ــع مـ ــ شـــرنـــوحـــي، أربــ
ــــاب الـــشـــبـــاب بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 

ّ
»الــــكــــت

الــجــزائــر: عــرض نــمــاذج« مــن تقديم فوزية 
ــبـــاب بــالــلــغــة  ــــاب الـــشـ

ّ
بـــوغـــنـــجـــور، و»الــــكــــت

الــفــرنــســيــة فـــي الـــجـــزائـــر: عــــرض نـــمـــاذج« 
لنادية بن طيفور من »جامعة مستغانم«، 
ــدة  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ و»مـــــــــســـــــــار الـــــــــنـــــــــادي الأدبـــــــــــــــي لـ
الــجــمــهــوريــة: عـــروض وتــقــيــيــم« مــن تقديم 
علياء بوخاري، و»النشر والناشر في حقل 
تقديم حكيمة بال  مــن  الأمــازيــغــي«  الأدب 

و«.
ّ
ونبيلة سعدي من »جامعة تيزي وز

كتب  حــيــث  ــرّيــــات«،  »حــ صحيفة  بينها  مــن 
الصحافي المعروف أحمد هاكان مقالًا حول 

الرواية، ومن بن ما ورد فيه:
ق بالاتهامات الموجهة لباموق 

ّ
»في ما يتعل

في روايته الأخيرة، فسوف أذكر لكم النتائج 
في  شخصية  توجد  والتدقيق:  البحث  بعد 
دعى كول آغاسي كامل، 

ُ
رواية ’ليالي الوباء‘ ت

كالتالي:  الشخصية  لهذه  الرئيسة  والمامح 
يتخرّج من المدرسة العسكرية بدرجة عالية، 
ط شاربيه 

ّ
ويصير ضابطاً شابّاً وسيماً يمش

الــرقــيــقــن إلـــى الأعـــلـــى، وهـــو مــســتــاء مــن أمــه 
ــان يــطــارد  لأنــهــا تــزوّجــت لــلــمــرة الــثــانــيــة، وكـ
الــغــربــان فـــي طــفــولــتــه، وتــمــكّــن مـــن مــداهــمــة 
مكتب البريد والسيطرة على نظام التلغراف، 
وسيصبح كامل هذا رئيساً للجمهورية في 
 مَـــن يــقــرأ الـــروايـــة سيعرف 

ّ
نــهــايــة الأمــــر. كـــل

ــاتــــورك. لــنــطــرح الــســؤال  أن المــقــصــود هـــو أتــ
الرئيسي الآن: ماذا يريد باموق بحديثه عن 
أتاتورك، وماذا يريد أن يفعل؟ هل يريد خلق 
الــتــركــي، وهل  مشكات جــديــدة فــي المجتمع 
أن  يريد  أم  أكثر  لروايته  الانتباه  لفت  يريد 
يوجّه رسالة إلى الخارج؟ هل يريد باموق أن 

يكرهه الأتــراك تماماً، وأن يخرج من السوق 
أم يريد ’جائزة نوبل‘  الداخلي بشكل كامل 
مرّة أخرى؟ هل كان لعبة، فربما كان باموق 
يعرف ما سيحدث له بعد نشر الرواية، حتى 
يقول للغرب إن بادنا ليست متسامحة على 

الإطاق«.
صت الاتــهــامــات المــوجّــهــة إلــى أورهـــان 

ّ
تلخ

بـــامـــوق مـــن قــبــل المــعــتــرضــن عــلــى روايـــتـــه 
ــرة فـــي أنــــه اســتــخــدم شــخــصــيــة كــول  ــيـ الأخـ
آغــاســي كامل لإهــانــة أتــاتــورك، رمــز الدولة 
 
َ
الضابط هــذا  الــكــاتــبُ  أظهر  حيث  التركية. 

وتتقاطع  أتــاتــورك،  صــفــات  تشبه  بصفات 
 أن 

ّ
مع بعض تفاصيل حياته الشخصية. إلا

كــول آغــاســي كــامــل كــان يسعى وراء مجده 
الشخصي، وصار ديكتاتوراً بعد أن أصبح 
 المواطنن 

ً
رئيساً للجزيرة العثمانية، جاعا

 مكان بالجزيرة.
ّ

يضعون اسمه في كل
)مترجمة من تركيا(  

ثلاث لغات وأكثر من جيل

كان ليلاً وكانت الأشجار تنزفُ

في مترو المدينة ببيروت، يقُدّم المغنيّ فراس عنداري )الصورة( أمسيةً بعنوان 
عنداري  يــؤدّي  الجمعة.  غد  بعد  مساء  من  التاسعة  من  بدءاً  خيال،  يا  تعال 
العود، ويشاركه  المغناّة كما يعزف على  الموشّحات والقصائد  مجموعة من 
في الحفل محمد نحّاس )قانون(، ومجدي زين الدين )إيقاع(، ومحمد خير نحّاس 

)ناي(.

بدءاً من بعد غد الجمعة وحتى الـ4 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يستضيف 
غاليري سلمى الفرياني بسيدي بوسعيد، قرب تونس العاصمة، معرضاً للفناّن 
الزيمبابوي غريشام تابيوا نيود بعنوان هاجس السلم الأهلي. يقدّم تابيوا نيود 

عدداً من آخر لوحاته التي أنجزها خلال إقامته الفنية أخيراً بالغاليري.

عند الخامسة من مساء السبت، 27 من الشهر الجاري، تنظّم مؤسّسة جهات رابع 
التي  الجلسة  ما بعد الحدود الوطنية.  العام، بعنوان  مينا لهذا  برنامج  جلسات 
تُبَثّ عبر »زووم«، وتتناول دور الفنان والكاتب العربي، اليوم، في أماكن غير تلك 
التي وُلد فيها، وإمكانية تأثيره عالمياً. من المشاركين: الفنانة اللبنانية رشا سلطي 

)الصورة( والكاتب السوري ياسين الحاج صالح.

ينظّم  النفسي،  بالتحليل  العلاج  تقديم فرويد: أهداف ومبادئ  تحت عنوان 
متحف فرويد في لندن سيميناراً افتراضياً، يومَيْ غد )عند الواحدة والنصف بعد 
الظهر( وبعد غد )الخامسة مساءً(، تقدّمه كايث باريّت. تتوقّف الباحثة عند أبرز 

المفاهيم والأطُروحات التي جاء بها المحللّ النفسي النمساوي.

شوقي عبد الأمير

إلى نادو
بطاقة بريد

 في خيمةٍ
ُ

 تدخل
ً
 رأيتُ صفصافة

 
َ

 مــاء يستجمعُ قـــواهُ ليلحق
َ

ــتُ جـــدول  رأيـ
بقريته التي هاجَرتْ

رها 
ُ
يَفط كسَماءٍ  تفتحُ عيننِ   

ً
ٌ رأيــتُ طفلة

برق
حن عن 

ّ
ش في أكياس الط

ِّ
 يفت

ً
 رأيتُ جيا

حياته
 وراءَ نازحن

ُ
ة تهرول

ّ
 رأيتُ حارات وأزق

ــانٍ   غــيــومِ دخـ
َ

ى خــلــف  ورأيـــــتُ قــمــراً يــتــمــرَّ
فافة تبغٍ

ُ
تتصاعد مِن ل

 مــعــســكــرَ 
ُّ

ــــــذي يـــلـــف
ّ
ـــيـــل الــعــمــيــقِ ال

ّ
 فـــي الـــل

لاجئن قرب الموصل.
■ ■ ■

أسئلة
 الــغــســيــلِ في 

َ
 الأزمـــنـــة مــثــل

ُ
 تــخــلــط

ٌ
أســئــلــة
شت

َ
ط

 بهدوءٍ وقدسيّة
َ
وتعلسُ الكينونة

كالبرسيم بن أشداق أبقار هنديّة.
ى،

ّ
 شيء تصيرُ رِقاباً تتدل

َّ
تبتلعُ كل

 أعـــمـــارَهـــم فـــي مــخــيّــمــات 
َ
أطـــفـــالًا يــبــولــون

زرائب
وباءٌ يحصد الماين على لسانِ قصّخون

شعوباً تتهاوى كالأشجار الشائخة
 كــالأجــســاد المـــوبـــوءة في 

ُ
ـــحـــرق

ُ
ــاءً ت ونـــسـ

القرون الوسطى.
 

 كأبواب مُقتلعة
ً
 مشرعة

ُّ
أسئلة تظل

 غيّرتْ مجاريها نحو الأعلى
ٌ
دران

ُ
غ

رب
ّ

انات صدئة لمياه الش
ّ
خز

تــطــوف حــولــهــا قـــرى الـــفـــرات فـــي مــواســم 
ًالجفاف 

وتمارين صارت أسناناً ذهبية
لمجاعاتِنا.

نادو؛
 لحظة

ّ
 التي تموت كل

ٌ
 الأسئلة

ُ
دفن

ُ
أين ست

ماذا سنكتب على شواهدها
وهل ستكون أجسادُنا

 مقابرها.
ُ
زيّن

ُ
الأزهارَ الباستيكيّة التي ت

■ ■ ■

ُالضريح
 وكانت الأشجار تنزف

ً
كان ليا

بقعَ دمٍ عُشبيّ على مدرّجات الحديقة
 خطاها تركض فوق الإسلفت

َ
أجسُّ نبض

 فهدٌ عيناه نجمتان ميتتان
ُ

الليل
رُ برمادها

ً
ًرأسهُ موقدُ نار قديمة تتست

للخروج إليه طليقة
َ
 كبغال المقاتلن

َ
ق الجبال

ّ
 يتسل

ٌ
ليل

يختبئ في الكهوف والمغاور
في تجاويف الارتعاشات والوجيف

ويتسرّبُ إلى مسام جسدها
لا يشبههُ شيء

 غيابُها.
ّ

إلا
كانت تركض... تركض

أطاحتْ دون أن تدري بأسوار
واقتلعتْ غاباتٍ

 ملبّدة.
ٌ
وغيومٌ شرقيّة

فصوصُ قائدها من ذهب المرارات
 بالسهوبِ الخفيضة.

ٌ
ثوبُها مطرّز

لة 
ّ
 مبل

ٌ
 إسفنجة

ُ
اللغة

بالدّمع والدّم.

المنديل الذي تلتحف به قصاصات صفراء
اقتطعتها من تفاسير الغرماء في الله،

وتعاويذ طلسميّة
لحماية العذرية الدائمة للحور.

ولها
 الآلهة في القشعريرة.

ُ
احتمال

■ ■ ■

إيثاكا
 خطوةٍ جزيرة

ُّ
كل

َوالبحرُ أنا.
 يا دماً أبيض

ُ
أيتها الأشرعة

 الولادة
َ
 كقلبِ جننٍ ساعة

ُ
يا جناحاً يخفق

ــفــــاف الــــــدّمــــــاء فــي  ــاً أمـــــــرَّ مــــن جــ ــافـ ــطـ يــــا قـ
الأساطير

واف والهجرة المستحيلة.
ّ
 الط

ُ
هذا أوان

 الضياع.
ُ

لا شاطئَ، لا مدّ لبحرٍ لا يعرف
إنها الغيومُ... الغيومُ

تي نتأبّطها في الغرف
ّ
آهٍ من تلك ال

 غرقتْ مراسي الوصول...
ْ
بعد أن

حبيبتي،
 عليّ الآن

ُ
كِ التي تهطل أين تخبّئن سماء

 شــمــسَــكِ الــتــي مــطــالِــعُــهــا في 
َ
ــخــفــن

ُ
أيـــن ت

حنجرتك
يا لخنجرِ الصمتِ ينزف بن أناملك

زح تتوارى تحت هُدبيكِ.
ُ
ويا لألوانِ الق

لأقداحك الأمواجُ العالية
 هبوب أخير

ُ
ولرحيلكِ جسدي صارية

أنا الذي يقود خطاك
بــن جــثــث الــلــيــالــي المـــمـــدّدة سنيناً بينك 

وبيني...
وليس لي إيثاكا.

)شاعر من العراق(

ح جنوبي
ّ

 كساقيةٍ في حلم فا
ً
ضاحكة

قضى جندياً في خندق.
 خطوةٍ مصبٌّ

ُّ
كل

جاه
ّ
ق في لا ات

ّ
والجسدُ نهرٌ يتدف
 أصمُّ

ٌ
ها رنن

ُ
صوت

لا يُفصحُ عن فتوحاتٍ منكسرةٍ
ولا عن نجوى الله يعتذر للخليقة.

خفيها بالتفاتةٍ
ُ
تحت سماواتٍ ت

واستعارةِ جسدٍ مكتوم
صغي إلى فحيح لغتي

ُ
ت

 في معبد إينانا
ٌ
عاشقة

 في جنائن محمد بن عبد الله
ٌ
لا حورية

أنا نوتيُّ بحرٍ في حقيبتها اليدوية
ما فكّرتْ بالرّحيل.

ّ
كل

 تطفو في بركة راكدة
ٌ
 عظيمة

ٌ
سفن

تضجُّ بنقيق ضفادعها وعُشبيّاتها.
■ ■ ■

بورتريه
عرها

َ
 خصاتِ ش

ُ
ط

ّ
مش

ُ
ست

تها كعناقيد كرومٍ مُحرّمة.
ّ
التي جز

تْ
ّ
فوق جِيدها أنهارٌ جف
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عمل نحتيّ للفناّن العراقي أحمد الصافي
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